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Abstract
Objective: The study dealt with research trends in the field of health 
care geography and its methods during the period from 2011 to 2021. 
Methods: The study was based on the analysis of research papers 
published in four international foreign journals and four specialized 
Arab journals as well as scientific theses. Results: The study ended 
with identifying seven main research directions for health care studies 
during the research period. Other recent trends began to gain great 
importance in the writings of geographers because of economic, social 
and health changes as well as the global development agenda, which 
were represented in health care for marginalized groups, inequality 
in health care, home health care and the last digital health care. 
Recent research trends in the field of health care geography have been 
associated with an increased reliance on qualitative methods along 
with quantitative methods in the treatment and analysis of research 
topics. Conclusion: The research trends in health care geography 
during the study period have an applied dimension, which helps to 
face health challenges and achieve sustainable development goals in 
the field of health. 
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 الاتجاهات الجغرافية الحديثة في دراسات الرعاية 
الصحية خلال الفترة )2011 - 2021( 

شيماء أحمد السيد)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الاتجاهــات البحثيــة في 
مجــال جغرافيــة الرعايــة الصحيــة وأســاليبها خــال الفتــرة مــن 2011 - 2021. 
المنهجيــة: اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال 
تحليــل وحصــر الأوراق البحثيــة المنشــورة فــي أربــع دوريــات عالمية أجنبيــة وأربع 
دوريــات عربيــة متخصصــة فضــاً عن الرســائل العلميــة. النتائج: انتهت الدراســة 
إلــى تحديــد ســبعة اتجاهــات بحثيــة رئيســة لدراســات الرعايــة الصحيــة خــال 
ــة كانــت ولا تــزال  الفتــرة محــل البحــث، شــكل ثلاثــة منهــا اتجاهــات قديمــة أصيل
موضــع اهتمــام الباحثيــن وهــي دراســات إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، 
ــة العــاج، وكانــت  والتوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة فضــاً عــن رحل
الاتجاهــات البحثيــة الأربعــة الأخــرى اتجاهــات حديثــة بــدأت تحظــى بأهميــة فــي 
كتابــات الجغرافييــن نتيجــة للتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة فضــاً 
عــن أجنــدة التنميــة العالميــة، تمثلت فــي الرعاية الصحية للفئات المهمشــة، وعدم 
الرعايــة  المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة، والرعايــة الصحيــة المنزليــة وأخيــراً 
الصحيــة الرقميــة. وقــد ارتبطت الاتجاهــات البحثية الحديثة فــي ميدان جغرافية 
الرعايــة الصحيــة بزيــادة الاعتمــاد علــى الأســاليب النوعيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الأســاليب الكمية في المعالجة والتحليل للموضوعات البحثية. الخلاصة: اتســمت 
الاتجاهــات البحثيــة فــي جغرافية الرعاية الصحية خلال فترة الدراســة بأنها ذات 
ــد تطبيقــي بما يســاعد علــى مواجهة التحديات الصحية ويحقــق أهداف التنمية  بعُْ

المســتدامة فــي مجــال الصحة.
المصطلحات الأساسية: الرعاية الصحية، الجغرافيا، الاتجاهات البحثية. 

)*(   �أســتاذ الجغرافيــا البشــرية المشــارك، قســم العلــوم الاجتماعيــة، كليــة التربيــة، جامعــة الإســكندرية، جمهورية 
مصــر العربية.

Email: Shimaa_elsayed@alexu.edu.eg 	
	�الاهتمامــات البحثيــة: الجغرافيــا البشــرية، الجغرافيــا الاجتماعيــة، الجغرافيــا الطبيــة، جغرافيــة الســكان، 

الجغرافيــة. المعلومــات  نظــم  الصحيــة،  الرعايــة  جغرافيــة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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المقدمة
تعــد الرعايــة الصحيــة Health care مــن الموضوعــات البحثيــة التــي كانــت ولا تــزال 
تحظــى باهتمــام الجغرافييــن منــذ مــا يزيــد على نصــف قرن، وخــال هذه الفترة شــهدت 
العلاقــة بيــن الرعايــة الصحيــة والدراســات الجغرافية تطورًا وتغيرًا كبيــرًا ترك أثره ليس 
فقــط علــى الموضوعــات البحثيــة فــي الرعايــة الصحيــة مــن منظــور جغرافــي فحســب، 
بــل علــى موقعهــا مــن فــروع علــم الجغرافيــا وميدانــه. وتهــدف هذه الدراســة إلــى الوقوف 
علــى الاتجاهــات البحثيــة الحديثــة والمعاصــرة في دراســة جغرافية الرعايــة الصحية من 
خــال حصــر ومراجعة وتحليل الأوراق البحثية المنشــورة فــي الدوريات العالمية الأجنبية 
والعربيــة والرســائل العلميــة خــال الفتــرة مــن 2011 إلــى 2021، وتحديــد الاتجاهــات 
العلمية التي تناولتها بالبحث والدراســة، والأهداف التي ســعت إلى تحقيقها، والأســاليب 

التــي اتبعتهــا ســواء فــي إجــراء الدراســة أو في عــرض نتائجهــا، وأهم هــذه النتائج. 
الرعاية الصحية وميدان علم الجغرافيا

ــرّف الرعايــة الصحيــة بأنهــا الأنشــطة الموجهــة نحــو الفــرد مــن قِبــل الهيئــات  تعُ
الصحيــة للوقايــة مــن الأمــراض أو علاجهــا )جابــر، 2010، 135(، وقــد دخلــت الرعايــة 
الصحيــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي ضمن موضوعات الدراســة فــي الجغرافيا بعامة 
والجغرافيــا الطبيــة بخاصــة؛ فقــد أشــار Paul في دراســته الشــهيرة- التي حملــت عنوان: 
 )Approaches to Medical Geography: An historical Perspective( ونشــرت عــام 1985 - 
إلــى أن الرعايــة الصحيــة تعــد مدخــاً مــن مداخل الجغرافيــا الطبية يهتم بدراســة مواقع 
الخدمــات الصحيــة والســلوك الصحــي ونوعية الخدمة المقدمة في المؤسســات الصحية 
ــط  ــد Paul علــى إمكانيــة ربـ ــلة العــاج، كمــا أكـ وســهولة الوصــول إليهــا وخـــصائص رحــ
ــد فــروع الجغرافيا البشــرية والــذي أطلق عليه جغرافيــة الرفاهية  ــرعاية الصحيــة بأحــ الـ

.)Paul, 1985, 402( Welfare Geography

لــم تســتمر العلاقــة بيــن الرعايــة الصحيــة والجغرافيــا الطبيــة كما تصورهــا وعرضها 
Paul، فمع نهاية القرن العشــرين وبداية القرن الحادي والعشــرين أشــارت بعض الدراســات 

ــةً نســبية عــن فــروع الجغرافيــا  إلــى أن الجغرافيــا الطبيــة بمحتواهــا ومداخلهــا تعانــي عزل
ــوم الطبية خــارج ميدان علم  الأخــرى؛ إذ ينُظــر إليهــا كفــرع يمــد جــذوره إلى حــد ما نحو العل
ــه أطلقــا علــى الجغرافيــا الطبيــة مصطلــح: )ظــل الطــب  الجغرافيــا حتــى أن Brown وزميل
إلــى ظهــور  ذلــك  The Shadow of Medicine) (Brown & Duncan, 2002, 361(. وقــد أدى 

اتجــاه لــدى الجغرافييــن نحو الاســتعاضة عن مصطلــح الجغرافيا الطبيــة بجغرافية الصحة 
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Health Geography كفــرع يســتمد جــذوره مــن علــم الجغرافيــا خاصــة الجغرافيــا البشــرية 

 Kearns &( )Post- medical ــة )مــا بعــد الطبيــة ــة بمرحل والاجتماعيــة، وســميت هــذه المرحل
Moon, 2002, 607-608( والتي كان التركيز فيها على النموذج الإنســاني والاجتماعي للصحة 

ــا  بــدلاً مــن النمــوذج الطبــي الحيــوي للمــرض. وقــد اتســم هــذا الانتقــال بأنــه حــدث تدريجيً
خــال تســعينيات القــرن الماضــي، وأنــه لم يكن قطعيًا فلــم تهمل الجغرافيا دراســة المرض، 

بــل تقلصــت المســاحة التــي يشــغلها مــن الدراســات الجغرافيــة مقابل دراســات الصحة. 

وقد ترك هذا الانتقال من الجغرافيا الطبية إلى جغرافية الصحة أثره على موضوعات 
الدراســة فــي الرعايــة الصحيــة والتــي اتجهــت أكثــر نحــو التركيــز علــى الرعايــة الصحيــة 
الوقائيــة وعوامــل تعزيــز الصحــة، والأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة 
للرعايــة الصحيــة، والخــروج بالرعايــة الصحية من المنظومة الرســمية إلى مســاحات أوســع 
كالمنــزل والحــي الســكني والمجــال الافتراضــي، خاصــة مع دخــول جغرافية الصحــة مرحلة 
 Geography of Health and جديــدة مــن المســميات عرفت فيها بجغرافية الصحة والرفاهيــة
Welfare، تزامناً مع التأكيد المســتمر على أن الصحة لا تعني الخلو من الأمراض بل تتعدى 

ذلــك نحــو تحقيــق الرفاه الجســدي والنفســي والعقلي والاجتماعي للإنســان؛ ومــن ثم تصبح 
الرعايــة الصحيــة هي جميع الجهود والممارســات والأنشــطة المبذولــة للحفاظ على الصحة 

 .)Elliott, 2018, 206-207( والرفاهية الجســدية والعقلية والنفســية أو اســتعادتها
شكل 1  

علاقة دراسات الرعاية الصحية بفروع علم الجغرافيا والعلوم الأخرى

المصدر: من إعداد الباحثة.
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ولا تعــد الجغرافيــا الطبيــة أو الصحيــة هــي فقــط ميــدان دراســات الرعايــة الصحية 
فــي  يأتــي  الجغرافيــا الأخــرى،  فــروع  العديــد مــن  مــع  تتقاطــع وتتشــابك  بــل   ،)1 )شــكل 
مقدمتهــا: الجغرافيــا الاجتماعيــة، وجغرافيــة الخدمــات، وجغرافيــة الســكان، وجغرافيــة 
التنميــة، وجغرافيــة المخاطــر، عــن الجغرافيــا التطبيقيــة. وخــارج ميــدان علــم الجغرافيــا 
يهتــم بعــض فــروع العلــم والمعرفة بدراســة الرعايــة الصحية منهــا: علم الاجتمــاع الطبي)))، 
والدراســات  العامــة،  والصحــة  والأســرة)))،  المجتمــع  وطــب  الطبيــة،  والأنثروبولوجيــا 
البيئيــة، والدراســات الســكانية، ومــن ثــم تتســم دراســات الرعايــة الصحيــة بالطابــع البينــي 

    .Multidisciplinary والتعــددي   Interdisciplinary

الرعاية الصحية وأهميتها المتجددة
تضُفــي الأهــداف العالميــة للتنميــة أهميــة متزايدة لدراســات الرعايــة الصحية، ففي 
ديسمبر 1978 أصدرت منظمة الصحة العالمية إعلان "ألما آتا" الذي أوصت فيه بضرورة 
العمــل علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة وتحقيــق مســتوى مقبــول مــن الصحــة للجميع 
بحلــول عــام 2000 )منظمــة الصحــة العالميــة، 1978(. وفي عــام 2000 أعُلن عن الأهداف 
الإنمائيــة للألفيــة كأجنــدة للتنمية العالمية تنُجز بحلول عــام 2015، تضمنت ثمانية أهداف 
رئيســية يتفــرع منهــا 21 غايــة فرعية يتم قياســها من خلال 60 مؤشــرًا، وقــد ارتبطت ثلاثة 
أهــداف رئيســة منهــا بالصحــة والرعايــة الصحيــة وهي: )خفــض معدلات وفيــات الأطفال، 
تحســين صحــة الأم، مكافحــة الإيــدز والأمــراض الأخرى(، الأمم المتحدة، 2010، ما أســهم 
فــي توجيــه الجغرافييــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة نحــو الموضوعــات المرتبطــة بتحقــق 
هــذه الأهــداف، كدراســة Hanchette وزملائــه عن إنشــاء قاعــدة بيانات جغرافيــة للخدمات 
الوقائيــة مــن الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســبة فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكية كتحدٍ من تحديات عملية التنمية )Hanchette, et al., 2005(، ودراســة Doctor عن 
 ،)Doctor, 2011( الرعايــة الصحيــة فــي أثنــاء الحمــل والولادة تحت إشــراف طبــي بنيجيريــا
ودراســة Yao وزملائــه عــام 2014 عــن التفاوتــات المكانيــة فــي اســتخدام اختبــار فحــص 

	�يهتــم علــم الاجتمــاع الطبــي بدراســة العلاقــات والتفاعــات الاجتماعيــة القائمة بيــن مقدمي الخدمات  (((
للفــرد واتجاهــات  المــرض علــى الأدوار الاجتماعيــة  أثــر  الصحيــة والمرضــى فضــاً عــن دراســة 

المجتمــع نحــو المــرض والمرضــى.
)))	�يعــد طــب الأســرة تخصصــاً طبيــاً يتولــى تقديــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة لفئــات محــددة مــن الأســرة 
كالأطفــال خاصــة حديثــي الــولادة والأمهــات خاصــة خــال وبعــد فتــرة الحمــل بمــا يســهم فــي خفــض 
الأمــراض والوفيــات لهــذه الفئــات. بينمــا يركــز طــب المجتمــع علــى دراســة المشــكلات الصحيــة 

بالمجتمــع وتحليلهــا وتحديــد الاحتياجــات والأولويــات الصحيــة للمجتمــع.
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 ،)Yao, et al., 2014( الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســبة بريــف موزمبيــق
 .)Story, 2014( عن اســتخدام خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بالهند Story ودراســة
كمــا أصــدرت دوريــة Social Science & Medicine  ثلاثــة أعــداد خاصــة ترتبــط بالأهــداف 
الإنمائيــة المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة صــدر أولهــا عــام 2007 عــن فيــروس نقــص المناعة 
البشــرية والإيــدز فــي إفريقيــا، والثانــي عــام 2009 عــن الرعايــة الصحية للنســاء والأمهات 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب فــي ظــل فقــر المــوارد الصحيــة، والأخير عام 

2013 ويختــص بالمحــددات الاجتماعيــة لصحــة الطفل.

وفــي عــام 2015 تــم تحديــث أجنــدة التنميــة العالميــة وأهدافهــا المتعلقــة بالصحة؛ 
ــذ عليهــا أنهــا  وذلــك بعــد تقييــم مــا تــم إنجــازه مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي أخُُِ
أهملــت الرعايــة الصحيــة للأمــراض غيــر المعدية؛ كما أنها لــم تعالج التفاوتــات المكانية 
وعــدم المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة )Herrick, 2014, 187(. ومــن ثــم تحــول العالــم إلى 
تبنــي أهــداف التنميــة المســتدامة وعددهــا 17 هدفــاً رئيســاً يتفرع منهــا 169 غاية فرعية 
يتــم قياســها مــن خــال 232 مؤشــرًا، وتســعى الــدول إلى بلوغهــا بحلول عــام 2030. وقد 
اختــص الهــدف الثالــث بالصحــة والرفــاه ويتفــرع منــه 13 غايــة فرعيــة يضمــن تحقيقهــا 
الصحــة الجيــدة والرفاهيــة للســكان بــكل فئاتهــم، ويســاعد علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة الأخــرى )منظمــة الصحــة  العالميــة، 2015، 13(. 

وقــد وجهــت أجنــدة التنميــة الجديــدة الكثيــر من الدراســات الجغرافية فــي الرعاية 
الصحيــة بمــا يســاعد علــى تحقيق أهدافها التنموية، منها دراســة Tan وزملائه عن الرؤية 
المســتقبلية للرعايــة الصحيــة في الصيــن بحلول عام Tan, et al., 2017( 2030(، ودراســة 
Xiao وزملائــه عــن نمذجــة إمكانيــة الوصــول إلى الرعاية الصحية بما يحقق إســتراتيجية 

الصيــن Xiao, et al., 2021( 2030(، ودراســة Pronk وزملائــه عــن تحقيق العدالة الصحية 
والرفاهيــة فــي الولايــات المتحدة الأمريكية بحلول عــام Pronk, et al., 2021( 2030(. كما 
أصــدرت دوريــة Social Science & Medicine ثلاثــة أعــداد خاصــة تتعلــق بأهداف التنمية 
المســتدامة فــي مجــال الصحــة، اختــص العــدد الأول منهــا بالمســاواة الصحيــة وعلاقتها 
بالعنصريــة عــام 2018، وتنــاول العدد الثاني عــام 2019 جغرافيات الصحة وكيفية تحقيق 
الصحــة والرفاهيــة فــي وقــت المخاطــر، والأخيــر عــام 2020، إذ اختــص بالتفاوتــات 
 الاجتماعيــة فــي الصحــة. فضــاً عــن ذلــك، فقــد خصــص الاتحــاد الجغرافــي الدولــي
 Thematic Conferences اثنين من مؤتمراته The International Geographical Union (IGU(
عــام 2017 لتتنــاول موضوعــات مرتبطــة بالصحــة، وهمــا: مؤتمــر حيــدر آبــاد بالهنــد عــن 
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ــر  ومؤتمــ  ،"Hyderabad: Urbanization: Health and Wellbeing" والرفاهيــة  الصحــة 
بوخاريســت برومانيــا عــن التغيــر فــي اســتخدامات الأرض والتنــوع البيولوجــي والصحــة 
 Bucharest: Land Use/Cover Changes, Biodiversity," والإقليميــة  المحليــة  والتنميــة 

  .)IGU, 2021( "Health and Environment, Local and Regional Development

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

أ -  الكشــف عــن الاتجاهــات البحثيــة لدراســات جغرافيــة الرعايــة الصحيــة خلال 
الفتــرة )2011 - 2021( وتحديــد الأهميــة العدديــة والنســبية لهــذه الاتجاهــات. 

ب - تصنيف الأهداف التي سعت دراسات جغرافية الرعاية الصحية إلى تحقيقها. 

ج - تصنيــف الأســاليب التــي اتبعتهــا دراســات جغرافيــة الرعايــة الصحيــة ســواء 
أكانــت أســاليب منهجيــة فــي إجــراء الدراســة أم أســاليب عرضهــا للنتائــج.

د -  إبراز نتائج دراسات جغرافية الرعاية الصحية ومدى تباينها أو تشابهها.

منهجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة فــي محاولتهــا تحقيــق هــذه الأهــداف علــى المنهــج الوصفــي 
التحليلــي مــن خــال حصــر وتصنيــف ومراجعــة وتحليــل الأوراق البحثية المنشــورة خلال 
الفتــرة )2011 - 2021( فــي عــدد مــن الدوريــات الأجنبيــة والعربيــة فضــاً عــن الرســائل 

العلميــة العربيــة، وكان ذلــك مــن خــال عــدة خطــوات يمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي: 

الأولــى: حصــر الدوريــات الأجنبيــة المهتمــة بدراســات الرعايــة الصحيــة ومراجعــة 
الدراســات  أن  مــن  للتأكــد  فيهــا  تنُشــر  التــي  الدراســات  ومياديــن  مجــالات تخصصهــا 
الجغرافيــة تدخــل ضمن هذه التخصصات، وبالمثــل حصر الدوريات العربية المتخصصة 
فــي نشــر الدراســات الجغرافيــة، وقــد تــم ذلــك بالاعتمــاد علــى بنــك المعرفــة المصــري 

 .Egyptian Knowledge Bank

لحصــر  عربيــة  دوريــات  وأربــع  أجنبيــة  عالميــة  دوريــات  خمــس  اختيــار  الثانيــة: 
وتصنيــف وتحليــل الأوراق البحثيــة المنشــورة بهــا خــال فتــرة الدراســة )2011 - 2021(؛ 
اعتمــادًا علــى مجموعــة مــن المعاييــر يأتي في مقدمتهــا أهمية هذه الدوريــات وقربها من 
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موضــوع الدراســة ومعامــل تأثيرهــا، وكانــت الدوريــات الأجنبيــة المختــارة هــي:
(Social Science & Medicine – Health & Place – Applied Geography - International 
Journal of Health Geographic’s - Annals of GIS)

ــة الجغرافيــة العربيــة – بحــوث جغرافيــة –  أمــا الدوريــات العربيــة))) فهــي:  )المجل
ــة العربيــة للدراســات الجغرافيــة(.  ــة العربيــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة – المجل المجل

الثالثــة: مراجعــة تخصصــات وميدان المجلات المختارة وذلــك لتوجيه خيارات البحث 
فيهــا، وقــد تبيــن فيمــا يتعلــق بالدوريــات الأجنبيــة اتســاع مجــال اهتمــام بعضهــا ليشــمل كل 
ــة أخــرى بــكل العلوم  ــة بالصحــة كدوريــة Health  & Place، فــي حيــن تهتــم مجل ــوم المتصل العل
الاجتماعيــة وهــي دوريــة Social Science & Medicine؛ فــي حين يركز بعضها على الدراســات 
ــة Applied Geography، وأخيــرًا تتخصــص دوريــة أخــرى وهي  الجغرافيــة بــكل فروعهــا كمجل
International Journal of Health Geographics فــي جغرافيــة الصحــة بــكل موضوعاتهــا. أمــا 

الدوريــات العربيــة المختــارة فتميــزت بتخصصهــا فــي الدراســات الجغرافية فقط. 

الرابعــة: تفعيــل عمليــات البحث المتقدم في المواقــع الإلكترونية للدوريات الأجنبية 
التــي تــم اختيارهــا، واعتمــد البحــث أولاً علــى تحديــد تاريــخ النشــر بالســنوات التــي تمثل 
ــا علــى أن تضــم الورقــة البحثيــة فــي عنوانهــا أو  الفتــرة الزمنيــة محــل الدراســة، وثانيً
ملخصهــا أو تخصــص الباحــث كلمــة )Geography(، وثالثــاً مراجعــة عنوانهــا وملخصهــا 
لتعــرف موضوعهــا ومــدى ارتباطــه بالرعايــة الصحيــة. أمــا المجــات المتخصصــة فــي 
المعرفــة الجغرافيــة فاقتصــرت كلمات البحث على المرتبــط منها بالرعاية الصحية، ومن 
ثــم حصــر نتائــج البحث وتصنيفها وتحليلها للوصول إلــى الاتجاهات البحثية التي تتناولها 
هذه الدراســات. أما في الدوريات العربية فقد تم مراجعة عناوين كل الأبحاث المنشــورة 

فــي الدوريــات الســابق ذكرهــا وحصــر ما يختــص منها بالرعايــة الصحيــة وتصنيفها.

الخامســة: حصــر إجمالــي المقــالات المنشــورة فــي الدوريــات الأجنبيــة الخمــس 
التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة خلال الفترة المحددة للدراســة وبلغ عددهــا 16268 مقالاً 
ــدًا. وكان عــدد المقــالات التــي تناولــت موضوعــات فــي جغرافيــة  نشُــرت فــي 249 مجل

	�مــن الدوريــات العربيــة التــي وقــع عليهــا الاختيــار دوريــة "رســائل جغرافيــة" التــي يصدرهــا قســم  (((
الجغرافيــا بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت، إلا أنــه بعــد مراجعــة أعدادهــا التــي صــدرت 
خــال فتــرة الدراســة تبيــن عــدم نشــر أي ورقــة بحثيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فتــم اســتبعادها.
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ــغ  الرعايــة الصحيــة  704 مقــالات بنســبة 4.3 %. أمــا الدوريــات العربيــة الأربــع فقــد بل
ــدًا، تناولــت 11 ورقــة بحثيــة فقــط منها  إجمالــي مقالاتهــا 497 مقــالاً نشُــرت فــي 27 مجل
موضوعــات فــي الرعايــة الصحيــة بنســبة 2.2 %. ولا يعد ذلك بالأمر الجديد، فقد أشــار 
 الســبعاوي في تتبعه للإنتاج العلمي للجغرافيين المصريين في مجال الجغرافيا الطبية -
خــال الفتــرة مــن 1979 وحتــى 2008 - إلــى أن إجمالــي الدراســات فــي هــذا الفــرع مــن 
ــغ 55 دراســة، شــكلت دراســات الرعايــة الصحيــة 18 % فقــط منهــا  فــروع الجغرافيــا بل

.)Elsabawy, 2013, 113(

ــة عــدد الأوراق البحثية العربية تم مراجعــة بعض الدوريات الأخرى  وللتغلــب علــى قل
غيــر المتخصصــة والمتاحــة علــى بنك المعرفة المصــري لتعزيز البحث بعدد أكبر نســبيًا 
من الأوراق البحثية بما يمكّن من الوقوف على الاتجاهات البحثية الحديثة، إلا أنها كانت 
محــدودة العــدد أيضًــا. كمــا تــم حصر الرســائل العلميــة العربية -التي تناولــت موضوعات 
فــي الرعايــة الصحيــة خلال الفترة محل الدراســة  - على موقــع اتحاد مكتبات الجامعات 

المصرية وموقع دار المنظومة، وكان عددها 27 رســالة علمية. 

السادســة: اعتمــدت الدراســة فــي استكشــافها للاتجاهــات الحديثــة فــي دراســات 
الرعايــة الصحيــة مــن منظــور جغرافــي علــى مراجعــة عينــة من الدراســات المنشــورة في 
الدوريــات الأجنبيــة الســابق الإشــارة إليهــا مثلــت 69 % )484 مقــالاً( مــن إجمالــي عــدد 
الدراســات الأجنبيــة، فــي حيــن تمــت مراجعــة كل الدراســات العربيــة )40 دراســة(. وفــي 
تناولهــا لأهــداف الدراســات وأســاليبها ونتائجهــا اعتمــدت الدراســة علــى قــراءة وتحليــل 
عينــة بلغــت نســبتها 12 % )80 مقــالاً( مــن إجمالــي الدراســات الأجنبيــة وكل الدراســات 
العربيــة. ويوضــح شــكل )2( الإطــار المكاني لعينة من الدراســات التطبيقية التي اعتمدت 

الباحثة. عليهــا 
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شكل 2
الإطار المكاني لعينة من الدراسات التطبيقية التي اعتمدت عليها الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثة.

الاتجاهات البحثية في دراسات جغرافية الرعاية الصحية خلال الفترة )2011 - 2021( 	- 1

انتهــى رصــد اتجاهــات الدراســات الجغرافية في الرعاية الصحية إلى التوصل إلى ســبعة 
اتجاهات بحثية )شــكل 3(، يمكن تصنيفها إلى فئتين: الأولى اتجاهات قديمة  وتشــمل دراســات 
ــة  الرعايــة الصحيــة، رحل التوزيــع الجغرافــي لخدمــات  للرعايــة الصحيــة،  )إمكانيــة الوصــول 
ــة وتقليديــة فــي دراســات جغرافيــة الرعايــة الصحيــة ذكرها  العــاج( والتــي تعــد اتجاهــات أصيل
ــرن الماضــي، وأشــار إليهــا Verhasselt فــي دراســته التــي تتبــع  Paul فــي دراســته بثمانينــات القــ

فيهــا الاتجاهــات البحثيــة فــي جغرافيــة الصحــة عامــة وجغرافيــة الرعايــة الصحيــة خاصــة في 
ــغل اهتمام  ــت حتى الآن تشــ تســعينيات القــرن الماضــي )Verhasselt, 1993, 121(، ولكنهــا مــا زالـ
الجغرافييــن. والثانيــة اتجاهــات حديثــة وهــي: )الرعايــة الصحيــة للفئــات الســكانية المهمشــة، 
عــدم المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة، الرعايــة الصحيــة المنزليــة، الرعايــة الصحيــة الرقميــة( 
وهــي اتجاهــات ظهــرت حديثــاً ضمن اهتمامــات الجغرافيين في تناولهم للرعايــة الصحية وذلك 

اســتجابة للتغيــرات فــي التفاعــات المكانيــة القائمــة بيــن الصحــة والظواهــر الجغرافية. 
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شكل 3 
الاتجاهات البحثية في دراسات جغرافية الرعاية الصحية خلال الفترة )2011 - 2021(

المصدر: من إعداد الباحثة.

1. 1. الاتجاهات البحثية من واقع الدوريات الأجنبية العالمية 

يعــرض جــدول )1( الحجــم العــددي والنســبي للدراســات الأجنبيــة التي تــم حصرها 
ومراجعتها تبعًا للاتجاهات البحثية السابق ذكرها، ومنه يظهر استحواذ دراسات إمكانية 
 الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة علــى النســبة الأكبــر مــن الدراســات بمــا يتجــاوز الثلــث 
)36.8 %(، يليهــا دراســات التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة بمــا يزيــد علــى 
الخمــس بقليــل )22.1 %(، إذا أضيــف إليهــا دراســات رحلة العلاج. وهكذا فإن الدراســات 
التــي تنتمــي إلــى الاتجاهــات القديمــة تشــكل ثلثــي الدراســات الأجنبية التي تــم مراجعتها 
خلال فترة الدراســة )67.2 %( في حين تمثل دراســات الاتجاهات الحديثة الثلث تقريبًا؛ 
فقــد اســتحوذت دراســات الرعايــة الصحيــة للفئــات الســكانية المهمشــة ودراســات عــدم 
المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة علــى مــا يزيــد علــى العشــر بقليــل لــكل منهمــا )12.4 %، 
و10.3 % علــى الترتيــب(، فــي حيــن ينخفــض النصيب النســبي لدراســات الرعاية الصحية 

المنزليــة إلــى 5 % تقريبــاً، ويقــل عــن ذلــك بقليــل بدراســات الرعاية الصحيــة الرقمية.

 وينبغــي ملاحظــة أن بعــض الدراســات قد تجمع بيــن اتجاهين في آن واحد كما في 
دراســة "Morshed & Zhan" ودراســة "Crearey" حيــث ســيرد ذكرهمــا لاحقــاً، فقــد جمعت 
الأولــى بيــن اتجاهــي الرعايــة الصحيــة للفئــات المهمشــة وعــدم المســاواة فــي الرعايــة 
الصحيــة، فــي حيــن جمعــت الثانيــة اتجاهــي الرعايــة الصحية الرقميــة والمنزليــة، إلا أن 

تصنيفهــا لأحــد الاتجاهيــن اعتمــد على الهــدف الرئيس للدراســة. 
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جدول 1
الحجــم العــددي والنســبي للاتجاهات البحثية في دراســات جغرافيــة الرعاية الصحية بالدوريات 

الأجنبيــة خلال الفترة )2011 - 2021(

الاتجاهات 
البحثية / 
المجلات 
الأجنبية

إمكانية 
الوصول 
للرعاية 
الصحية

التوزيع 
الجغرافي 
لخدمات 
الرعاية 
الصحية

رحلة 
العلاج

الرعاية 
الصحية 
للفئات 
المهمشة

عدم 
المساواة 

في الرعاية 
الصحية

الرعاية 
الصحية 
المنزلية

الرعاية 
الصحية 
الرقمية

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

دد
الع

سبة
الن

 Social Science

& Medicine
8334.75422.6197.931132510.5177.1104.2

Health &Place3930.231241310.118141612.486.243.1

 International

 Journal

 of Health

Geographics

3949.4151956.378.956.311.278.9

 Applied

Geography
1344.8620.726.9413.8310.3--13.5

Annals of GIS450112.5112.5--112.5112.5--

إجمالي 
17836.810722.1408.36012.45010.3275.6224.5الدراسات

المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على عينة من الدراسات المنشورة بهذه الدوريات خلال فترة الدراسة.

ويمكــن عــرض الاتجاهــات البحثية بالدوريــات الأجنبية تفصيلياً ونماذج للدراســات 
فــي كل اتجــاه علمــي كما يلي:
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شكل 4 
الــوزن النســبي للاتجاهــات البحثيــة في دراســات جغرافية الرعايــة الصحية بالدوريــات الأجنبية 

المختــارة خلال الفتــرة )2011 - 2021(

المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على جدول )1(.  

 Spatial accessibility 1. 1. 1. إمكانية الوصول الجغرافي )المكاني( إلى الرعاية الصحية

:to health care

مقدمــة  فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  موضــوع  يأتــي 
الموضوعــات التي تناولتها الدراســات والأوراق البحثيــة الجغرافية في الدوريات الأجنبية 
العالميــة خــال الفتــرة )2011 - 2021(، وتمثل إمكانية الوصول أحــدَ أبعاد عملية الوصول 
إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والتــي تضــم أيضاً أبعــاد: )التوافــر، والإقامــة، والتكاليف، 
والرضــا( )Kilinc, et al, 2017, 14(. وقــد أشــار Mohan إلــى أن إمكانيــة الوصول تعد أحد 
الاتجاهــات البحثيــة الرئيســة في دراســات الرعايــة الصحية التي تتم على مســتوى الدول 
أو أقســامها الإدارية )Mohan, 1998, 116(، خاصة الدول ذات الامتداد المســاحي الكبير 
والتنــوع فــي بيئاتهــا الطبيعيــة والعمرانيــة بهــدف محاولــة تحقيــق إمكانيــة الوصــول إلــى 

رعايــة صحيــة متقاربة نســبيًا لــكل أقاليمها. 

لقــد ركــزت بعــض دراســات هــذا الاتجــاه علــى قيــاس وتقييــم إمكانيــة الوصــول إلى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة بعامــة أو إلــى نــوع محــدد مــن الرعايــة الصحيــة ومنها دراســة 
Meyer التــي  ركــزت علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الطــب التقليــدي أو البديــل بمقاطعــة 
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أونتاريــو  فــي كنــدا )Meyer, 2012(، ودراســة Pan وزملائــه عــن تقييــم الوصــول المكانــي 
إلــى المستشــفيات بمقاطعــة ستشــوان فــي الصيــن )Pan, et al., 2016( ومــدى تباينهــا بين 
المستشــفيات العامــة والخاصــة، ودراســة Yin وزملائــه عــن العوامــل الجغرافيــة المؤثــرة 
 ،)Yin, et al., 2018( فــي تبايــن إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق الرعاية الطبيــة فــي الصيــن
ودراســة Xiao  وزملائــه عــن مــدى فاعليــة نظــام الإحالــة بين مســتويات الرعايــة الصحية 
 ،)Xiao, et al., 2021( فــي الصيــن وتأثيــر ذلــك على إمكانية الوصول إلى الرعايــة الصحية
الرعايــة  إلــى خدمــات  الجغرافــي  الوصــول  إمكانيــة  عــن  وزملائــه   Kotavaara ودراســة 

.)Kotavaara, et al., 2021( الصحيــة الأوليــة فــي فنلنــدا

بينمــا اهتمــت بعــض دراســات هــذا الاتجــاه بالكشــف عن إمكانيــة الوصــول إلى نوع 
محــدد مــن الرعايــة الصحيــة المرتبطــة بمــرض أو مشــكلة صحيــة بعينهــا، ومنهــا دراســة 
Astell-Burt وزملائه عن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاقتها بالكشف 

 Astell-Burt, et al.,( فــي المملكــة المتحــدة C عــن الإصابــة بالالتهــاب الكبــدي بفيــروس
2011(، ودراســة Wang & Onega عــن إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة للمصابيــن 

بالســرطان في الولايات المتحدة )Wang & Onega, 2015(، ودراســة Lu & Davidson عن 
إمكانيــة وصــول المصابيــن فــي حوادث الســيارات إلى خدمــات الرعاية الصحيــة الطارئة 
)Lu & Davidson, 2017(، ودراســة Tao وزملائــه عــن إمكانيــة الوصول المكاني إلى مواقع 

     .)Tao, et al., 2020( فحــص الإصابــة بفيــروس كورونا المســتجد فــي فلوريــدا

وذهبــت بعــض الدراســات إلــى التركيــز علــى إمكانية الوصــول إلى الرعايــة الصحية 
علــى مســتوى الريــف أو الحضــر، كدراســة Apparicio وزملائــه عــن طــرق قيــاس إمكانيــة 
الكنديــة  مونتريــال  بمقاطعــة  الحضريــة  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  المحتمــل  الوصــول 
)Apparicio, et al., 2017(، ودراسة كل من Neely & Ponshunmugam عن إمكانية الوصول 
 ،)Neely & Ponshunmugam, 2019( إلــى الرعايــة الصحيــة بريــف دولــة جنــوب إفريقيــا
ودراســة Sabokbar وزملائــه عــن إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق 

.)Sabokbar, et al., 2021( الريفيــة والنائيــة بولايــة فــارس فــي إيــران

 Geographic distribution of  1. 1. 2. التوزيـع الجغرافـي لخدمـات الرعاية الصحيـة

 :health care services

مــا زال موضــوع التوزيــع الجغرافــي يحظــى بأهميــة واضحــة فــي دراســات الرعايــة 
الصحيــة، وذلــك للكشــف عــن نمــط توزيــع خدمــات الرعايــة الصحيــة وتقييمــه وتغيــره 
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المســتمر فــي ضــوء المتغيــرات الديموجرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وقــد تناولــت 
بعض دراســات هذا الاتجاه توزيعَ خدمات الرعاية الصحية بمختلف مســتوياتها، كدراســة 
كل مــن Shinjo & Aramaki عــن التوزيــع الجغرافــي لمــوارد وخدمــات الرعايــة الصحية في 
اليابــان )Shinjo & Aramaki, 2012(، ودراســة Qin & Hsieh عــن العلاقــة بيــن ســوء توزيــع 
مــوارد الرعايــة الصحيــة والنمــو الاقتصــادي خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين فــي الصين )Qin & Hsieh, 2014(، فــي حين ركز البعض 
الآخــر مــن هــذه الدراســات علــى توزيــع نــوع محــدد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ومنهــا 
دراســة Murage وزملائه عن التوزيع الجغرافي لخدمات علاج الســرطان وعلاقتها بتوزيع 
معــدلات الإصابــة بالمــرض وتأثيــر هــذه العلاقــة علــى معــدلات بقــاء المرضــى علــى قيــد 
الحياة في إنجلترا )Murage, et al., 2016(، ودراسة Jánošíková  وزملائه عن تقييم مواقع 

.)Jánošíková, et al., 2021( مراكــز الإســعاف والخدمــات الطبيــة الطارئــة فــي ســلوفاكيا

:Medical Travel 1. 1. 3. رحلة العلاج

إن رحلة العلاج أو السفر بهدف الحصول على الرعاية الصحية تعد من الاتجاهات 
القديمــة والتــي تركز أساســاً علــى عملية الانتقال المكاني لمســافة أطول بهدف الحصول 
علــى رعايــة صحيــة متجــاوزة أقــرب الخدمــات؛ إمــا بســبب البحــث عــن تخصــص طبــي 
محــدد أو جــودة طبيــة أعلــى ســواء أكان هــذا الانتقــال داخــل حــدود الدولــة أم خارجهــا. 
ــة وإبــراز خصائصها،  وقــد اهتــم العديــد مــن الدراســات بالكشــف عــن طبيعــة هــذه الرحل
من حيث المســافة المقطوعة، والزمن المســتغرق ووســيلة الانتقال المســتخدمة وســلوك 
ــة. وقــد تناولــت بعــض الدراســات في هــذا الاتجاه  المرضــى واختياراتهــم فــي هــذه الرحل
ــة العلاجيــة بصــرف النظــر عــن نــوع المــرض أو المشــكلة الصحيــة التــي يعانيهــا  الرحل
 الســكان وبصــرف النظــر أيضــاً عــن نــوع الخدمــة التــي يتوجهــون إليهــا، كدراســة كل مــن
خــال  بريطانيــا  فــي  العــاج  ــة  رحل تطــور  فيهــا  تتبعــا  التــي   Hine & Kamruzzaman

 Chakrabarti - Hine & Kamruzzaman, 2012( )2006(، ودراســة كل مــن  الفتــرة )1985 
Tatavarthy & عــن جغرافيــة الســفر بغــرض الصحــة وتباينهــا بيــن الريــف والحضــر فــي 

الهنــد )Chakrabarti & Tatavarthy, 2019(. فــي حيــن كانــت دراســات أخــرى أكثر تحديدًا؛ 
حيــث ركــزت علــى نوعيــة محــددة مــن المرضــى أو مــن الخدمات التــي يقصدونهــا، ومنها 
ــة الإنــاث للرعايــة الصحيــة الطارئــة  دراســة Kim وزملائــه عــن طبيعــة وخصائــص رحل
ــة العــاج  وقــت الــولادة فــي أفغانســتان )Kim, et al., 2020(، ودراســة Li وزملائــه عــن رحل
 للمرضــى المصابيــن بأمــراض القلــب والجهــاز الــدوري فــي مقاطعــة هنيــان فــي الصيــن
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)Li, et al., 2021(، ودراســة Olickal وزملائــه عــن مســافة ووقــت الســفر بغــرض الحصــول 
.)Olickal, et al., 2021( علــى الرعايــة الصحيــة لمرضى الســكري فــي الهنــد

:Health care for vulnerable population 1. 1. 4. الرعاية الصحية للفئات السكانية المهمشة

ركز العديد من الدراسات على تقييم خدمات الرعاية الصحية المتاحة والمستخدمة 
ــل مجموعــات وفئــات ســكانية محــددة تشــترك فــي ســمة أساســية وهــي أنهــا فئــات  مــن قِبَ
ــاً مــن  ضعيفــة أو مهمشــة أو معرضــة للخطــر، وتشــمل هــذه الفئــات طيفــاً واســعاً ومتباين
المجموعــات الســكانية، يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى تبعــاً لطبيعتهــا وتركيبتها الســكانية، 
خاصــة الــدول ذات التركيــب الســكاني غيــر المتجانــس والتي تعد ميداناً رئيســاً لدراســات 
هــذا الاتجــاه كالولايــات المتحــدة الأمريكية. ويندرج تحت هذه الفئــات الأقليات العرقية أو 
اللغويــة أو الدينيــة، واللاجئون والمهاجرون والســكان الأصليــون وذوو الاحتياجات الخاصة 
ومــن لا مــأوى لهــم Homeless، وقــد تتســع هــذه الفئــات لتشــمل أيضًــا كبــار الســن وســكان 
المناطــق النائيــة والمصابيــن ببعــض الأمــراض كمرض نقص المناعة البشــرية المكتســبة. 

ومن دراســات هذا الاتجاه البحثي دراســة Oven وزملائه عن تأثير التغير المناخي 
 ،)Oven, et al., 2012( علــى حصــول كبار الســن على خدمات الرعايــة الصحية في إنجلترا
ودراســة Townes وزملائــه عــن معــدلات فحــص الســرطان لمجموعتيــن ســكانيتين همــا: 
ســكان ألاســكا الأصليين والأمريكيون من أصول إســبانية )Towne, et al., 2014(، ودراســة 
Caldwell وزملائــه عــن واقــع خدمــات الرعايــة الصحيــة للســكان الأمريكييــن مــن أصــول 

إفريقيــة وإســبانية فــي المناطــق الريفيــة )Caldwell, et al., 2017(. كما اهتــم الجغرافيون 
فــي كنــدا بهــذا الاتجــاه فــي دراســات الرعايــة الصحيــة، ومنهــم Wang الــذي نشــر ثــاث 
أوراق بحثيــة عــن الرعايــة الصحيــة للفئات المهمشــة؛ تناولــت الورقة الأولى أثــر التركيب 
اللغــوي لســت مجموعــات مــن المهاجريــن علــى وصولهــم إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 
بمدينــة تورينتــو الكنديــة )Wang, 2011(، فــي حين اهتمت الورقــة الثانية بخدمات الرعاية 
الصحيــة للســكان المولوديــن خــارج كنــدا )Wang, 2014(، أمــا الورقــة الثالثــة فقــد ركــزت 
علــى العقبــات التــي تحــول دون وصــول المهاجريــن الكورييــن فــي مدينــة تورينتــو في كندا 

.)Wang & Kwak, 2015( إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة

:Inequity in health care 1. 1. 5. عدم المساواة في الرعاية الصحية

تمُثــل التفاوتــات فــي الرعايــة الصحية أحــد التحديات الصحية العالميــة والتي تنتج 
مــن عمليــات التنميــة غيــر المتوازنــة أو غير المكتملة، وقد كان عدم المســاواة في الصحة 
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الاتجاهات الجغرافية الحديثة في دراسات الرعاية الصحية خلال الفترة )2011 - 2021( 

مــن الانتقــادات التــي وجهــت لخطة التنمية العالمية وأهدافها مع بداية الألفية، ومن ثم تم 
تضمينها والتأكيد عليها في أهداف التنمية المســتدامة. وقد تناول بعض هذه الدراســات 
 Cavalleri عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة عامــة، كدراســة
 Cavalleri,( ــاة فــي إيطاليــا عــن التبايــن المكانــي فــي الاحتياجــات الصحيــة غيــر المُلبّ
2013(، ودراســة Mulyanto وزملائــه عــن العلاقــة بيــن عــدم المســاواة فــي الحصــول على 

الرعايــة الصحيــة والتباين التعليمي والاقتصادي للســكان ومــدى تمتعهم بخدمات التأمين 
الصحــي فــي إندونيســيا )Mulyanto, et al., 2019(. فــي حيــن ركــزت دراســات أخــرى على 
عــدم المســاواة فــي حصــول المصابيــن بمــرض أو مــن يعانــون مشــكلة صحيــة محــددة 
علــى الرعايــة الصحيــة، كدراســة Kuo وزملائــه عــن التفاوتــات الجغرافيــة فــي تشــخيص 
ســرطان الثــدي فــي مراحله المتأخرة بولاية كاليفورنيــا وعلاقة هذه التفاوتات بخصائص 
 Morshed & Zhan ودراســة كل مــن ،)Kuo, et al., 2011( الإنــاث الاجتماعيــة والاقتصاديــة
عــن تفــاوت حصــول الأطفــال المصابيــن بالســرطان علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة تبعًا 

.)Morshed & Zhan, 2021( لســماتهم العرقيــة والاجتماعيــة بولايــة تكســاس

:Home health care 1. 1. 6. الرعاية الصحية المنزلية

المتغيــرات  مــن  لعــدد  اســتجابة  الصحيــة  الرعايــة  فــي  الاتجــاه  هــذا  ظهــور  كان 
الديموغرافيــة وأهمهــا الزيــادة فــي أعــداد الســكان مــن كبــار الســن، والصحيــة ويأتي في 
مقدمتهــا ارتفــاع معــدلات الإصابــة بالأمــراض المزمنــة ومــا تتطلبــه مــن رعايــة صحيــة 
ــة نســبيًا عــن غيرها مــن الأمراض  ومتابعــة دوريــة وخدمــات تأهيليــة لفتــرات زمنيــة طويل
فضــاً عــن انتشــار بعــض الأوبئــة التــي قــد تجعــل المؤسســات الصحيــة مصــدرًا للعدوى، 
والاجتماعيــة التــي أبرزهــا الرغبــة فــي توفيــر الرعاية الصحيــة لكل الفئات الســكانية بما 
يوفــر لهــم حيــاة صحيــة ويحقــق الرفاهيــة، والمكانيــة  التــي تتعلــق بمــدى ســهولة وصــول 
كبــار الســن وأصحــاب الأمــراض المزمنــة بشــكل دوري إلــى مؤسســات الرعايــة الصحية، 
والاقتصادية الخاصة بتكلفة التردد المســتمر أو الإقامة لفترات قد تطول في مؤسســات 
الرعاية الصحية، والنفسية  التي ترتبط بشعور المريض بالعزلة نتيجة البعد عن المنزل 
ــة بغــرض العــاج ممــا قــد يؤثــر فــي حالتــه الصحيــة. ويرتبط هذا  والأســرة لفتــرات طويل
 Brown & Duncan الاتجــاه الحديــث فــي دراســات الرعاية الصحية بما أشــار إليه كل مــن
مــن أن النمــوذج الاجتماعــي للصحــة والســابق الإشــارة إليه يتضمن جعل المســاحات غير 
الصحيــة كالمنــزل والحــي الســكني والشــارع مســاحة صحيــة لهــا دور فــي تعزيــز صحــة 

  .)Brown & Duncan, 2002, 361( الســكان
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ويمكــن التمييــز بيــن نوعيــن رئيســين من الرعايــة الصحية المنزلية؛ النــوع الأول هو 
رعايــة صحيــة تتــم بمســاعدة مقدمــي الخدمــة الصحيــة، ولكن فــي المنزل، ومــن ثم تكون 
العلاقة بين العرض والطلب في خدمات الرعاية الصحية معكوسة، أي أن مقدم الخدمة 
هــو الــذي يذهــب إلــى المريض فــي منزله، ويدخل ضمــن هذا النوع العديــد من الخدمات 
الصحيــة مثــل الكشــف المنزلــي والتمريــض المنزلــي وإجــراء التحاليــل الطبيــة والعــاج 
الطبيعــي بالمنــزل. أمــا النــوع الثانــي فهــو الرعايــة المنزليــة الذاتيــة؛ وفيهــا يتــم الاعتماد 
علــى المريــض ذاتــه فــي حصولــه علــى الرعاية الصحية مــن خلال تبصيــره بمجموعة من 
الإجــراءات الصحيــة الواجــب اتباعهــا للحفــاظ علــى حالتــه الصحية بشــكل جيــد من دون 
مضاعفات، ومن ثم يســتطيع أن يمارس حياته اليومية بشــكل طبيعي، وغالبًا ما يتم ذلك 
بمســاعدة الأســرة وبعــض الأجهــزة التكنولوجيــة مثــل جهاز قياس نســبة الســكر فــي الدم، 
أو ضغــط الــدم، أو ضربــات القلــب ونســبة الأكســجين وأحيانــاً أجهــزة التنفــس البســيطة 
التركيــب والاســتخدام، فضــاً عــن القيــام ببعــض التماريــن الرياضيــة وتماريــن التنفــس، 
وأحيانــاً أخــرى بمتابعــة المنصــات الإلكترونية التي تقدم الاستشــارات عن بعد، وتزيد من 
الوعــي الصحــي بمــا يوفر على المريض اللجوء المســتمر إلى مؤسســات الرعاية الصحية 

لمتابعة حالتــه الصحية.

 Kitchen ومــن الدراســات الجغرافيــة التــي تناولــت هــذا الاتجــاه البحثــي دراســة
وزملائــه عــن الأنمــاط المكانيــة لاســتخدام الرعايــة المنزليــة  بمقاطعة أونتاريــو في كندا 
)Kitchen, et al., 2011(، ودراســة Kilinc وزملائــه عــن إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة المنزليــة؛ أي إمكانيــة وصــول مقدمــي الرعايــة الصحيــة للمريــض فــي 
المنــزل بولايــة أركنســاس )Kilinc, et al., 2017( ودراســة Horsfall عــن المنــزل كمــكان 
 Horsfall,( للرعايــة الصحيــة للمرضــى مــن كبــار الســن فــي مراحــل متأخــرة مــن المــرض
et al., 2017(، ودراســة Henry عــن الأبعــاد الزمانيــة والمكانيــة للرعايــة الصحيــة المنزلية 

 .)Henry, 2021( لكبــار الســن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

: Digital health care 1. 1. 7. الرعاية الصحية الرقمية

دخلــت الرعايــة الصحيــة فــي إطــار التحــول الرقمــي الــذي شــمل الكثير مــن جوانب 
حيــاة الســكان والخدمــات الموجهــة لهــم في بعــض دول العالــم، ومن ثم اهتــم الجغرافيون 
برصــد التحــول الرقمــي للرعايــة الصحيــة وتناولــه بالبحــث والدراســة. وتشــمل الرعايــة 
الصحيــة الرقميــة التــي يطلق عليها أيضًا الرعايــة الصحية عن بعد Telehealth care مدًى 
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واســعًا من الموضوعات البحثية، فقد أشــار Thomson في دراســته عن جغرافيات الصحة 
الرقميــة The geographies of digital health إلــى أن الرعايــة الصحيــة الرقميــة تشــمل كل 
شــكل من أشــكال تقديم الرعاية الصحية عن بعد من خلال الاتصال بالإنترنت والأجهزة 
والتقنيــات الإلكترونيــة الحديثــة، وهي تقنيات تســمح بوصول المريــض إلى مقدم الخدمة 
الصحيــة بصــرف النظر عن المســافة، كما أنهــا وثيقة الارتباط بالرعاية الصحية الذاتية، 
ــا ولكنها  كمــا لفــت Thomson الانتبــاه إلــى أن الصحــة الرقميــة ليســت فقــط اتجاهــاً بحثيًّ
تعــد أيضًــا أداة وأســلوبًا لجمــع وتحليــل البيانــات الإحصائيــة الصحيــة تمكن مــن الوصول 

  .)Thomson, 2021( إلــى مؤشــرات صحــة الســكان التي تعد أساسًــا للتخطيط الصحــي

ــه الرعايــة الصحيــة الرقميــة مــن كونهــا تجــاوزًا وتحــررًا مــن  وعلــى الرغــم ممــا تمثل
أبعاد الموقع والمســافة والزمن بين العرض والطلب في الرعاية الصحية، حيث يســتبدل 
بالمــكان فضــاءٌ افتراضــي يعــد هــو مجــال العــرض والطلب بيــن مقدمي الرعايــة الصحية 
ومســتخدميها، إلا أنهــا تفــرض قيــودًا جديــدة علــى الرعايــة الصحيــة يأتــي فــي مقدمتهــا 
المســتوى التعليمي والتقني للســكان فضلًا عن شــبكة الاتصالات ومدى توافرها وكفاءتها 
كوســيط فــي توصيــل الخدمــة الصحية للمســتخدمين. ومن ثم فقد تعــد الرعاية الصحية 
الرقميــة نمطــاً مــن الرعايــة الصحيــة يحقــق عدالة ومســاواة فــي إمكانية الوصــول، أو قد 
تســهم فــي صعوبــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بمــا يزيد مــن التفاوتــات الصحية بين 

الســكان والــدول، وهــو مــا يتطلــب مزيداً مــن الدراســات الجغرافية في هــذا الاتجاه.

ومــن الدراســات التــي تناولــت هــذا الاتجــاه البحثــي دراســة Scaioli وزملائــه عــن 
الاختلافــات والتباينــات الجغرافيــة لممارســة الصحــة الرقميــة للنســاء في أثنــاء الحمل في 
إيطاليــا )Scaioli, et al., 2015( ودراســة Bhatia عــن إمكانيــة الوصــول إلــى الرعاية الصحية 
عن بعد في الهند )Bhatia, 2021(، ودراســة Sharech وزملائه عن الصحة الرقمية كوســيلة 
للوصــول إلــى الموقــع وجمــع بيانات عن الصحة والرعاية الصحية عــن بعد في وقت الأوبئة 
والكــوارث )Sharech, et al., 2021(،  ودراســة Crearey وزملائــه عــن المــدن الصحيــة الذكية 

.)Crearey, et al., 2021( ودورهــا فــي تحقيــق الرفاهيــة للســكان من كبــار الســن

1. 2. الاتجاهات البحثية من واقع الدوريات العربية:

اســتحوذ موضــوع التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعاية الصحية علــى معظم الإنتاج 
العلمــي العربــي الــذي تــم مراجعته )جدول 2 وشــكل 5(، إذ تناولت 92.3 % من الدراســات 
هــذا الاتجــاه البحثــي، فــي حيــن اقتصــرت نســبة دراســات إمكانيــة الوصــول علــى 5.2 % 



270

المجلد 53 - العدد 4 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

ــة العــاج علــى 2.5 % فقــط، فــي غيــاب لســائر الاتجاهــات البحثيــة فــي دراســات  ورحل
الرعايــة الصحيــة، ويمكــن القــول إن محدوديــة عــدد هــذه الدراســات قد أثر بلا شــك في 

تنــوع الاتجاهــات البحثيــة لها.
جدول 2

 الحجم العددي والنســبي للاتجاهات البحثية في الدراســات العربية لجغرافية الرعاية الصحية 
خلال الفترة )2011 - 2021(

الاتجاهات البحثية 
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215.41076.917.7دوريات عربية
--13.72696.3رسائل علمية

37.5369012.5إجمالي الدراسات

المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على عينة من الدراسات المنشورة خلال فترة الدراسة.

وقــد تباينــت الدراســات العربيــة التــي تناولــت موضــوع التوزيــع الجغرافــي لخدمــات 
الرعايــة الصحيــة فــي إطارهــا المكانــي ســواء كان دولــة كدراســة "رشــيد" عــن التوزيــع 
الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الأردن )رشــيد، 2012(، أو إقليــم مــن أقاليــم 
الدولة ومنها دراســة "مشــخص" عن توزيع الخدمات الصحية بريف غربي المملكة العربية 
الســعودية )مشــخص، 2015(، أو محافظــة كدراســة "جــرادة" عــن توزيــع مراكــز الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة فــي محافظــة غزة )جرادة، 2012(، ودراســة "علام" عــن خدمات الرعاية 
الصحيــة الحرجــة والطارئــة للأطفــال المبتســرين بمحافظــة المنوفيــة )عــام، 2021(، أو 
مدينــة ومنهــا دراســة "الســقرات" عــن نمــط التوزيــع الجغرافي لخدمــات الرعايــة الصحية 
في مدينة الطفيلة )الســقرات، 2016(، ودراســة "إســماعيل" عن العلاقة بين توزيع خدمات 

الرعايــة الصحيــة وحالــة الهــواء وتلوثــه فــي مدينة ســوهاج )إســماعيل، 2017(.
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شكل 5
الوزن النسبي للاتجاهات البحثية في الدراسات العربية لجغرافية الرعاية الصحية المختارة 

خلال الفترة )2011 - 2021(

20 
 

عن توزيع الخدمات الصحية بريف  "مشخص")، أو إقليم من أقاليم الدولة ومنها دراسة 2012(رشيد، 

"جرادة" عن توزيع مراكز الرعاية )، أو محافظة كدراسة 2015غربي المملكة العربية السعودية (مشخص، 

ودراسة "علام" عن خدمات الرعاية الصحية الحرجة ، )2012غزة (جرادة،  محافظة فيالصحية الأولية 

دراسة "السقرات" عن نمط  أو مدينة ومنها، )2021بمحافظة المنوفية (علام،  المبتسرينوالطارئة للأطفال 

عن  "إسماعيل"دراسة و )،2016التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية في مدينة الطفيلة (السقرات، 

  ).2017ت الرعاية الصحية وحالة الهواء وتلوثه في مدينة سوهاج (إسماعيل، العلاقة بين توزيع خدما

 

) الوزن النسبي للاتجاهات البحثية في الدراسات العربية لجغرافية الرعاية الصحية 5شكل (     
 ).2021- 2011المختارة خلال الفترة (

هذه الدراسات  اختلفتا عن الإطار المكاني لدراسات التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية، وبعيدً       

 ً الصحية  الرعاية تناولت بعض الدراسات كل أنواع خدمات فقد ؛في نوع الخدمات التي ركزت عليها أيضا

العراق  /إقليم كردستان فيعن التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية بمدينة أربيل  "مصطفى"كدراسة 

عن توزيع الخدمات الصحية باختلاف أنواعها  "كامل وعبد القادر"كل من  )، ودراسة2015، (مصطفى

" عن الخدمات الصحية في محافظة نصرودراسة " )،2018 عبد القادر، وبمركز بني سويف (كامل 

نوع محدد من خدمات الرعاية الصحية  عبتوزي في حين اهتمت دراسات أخرى ).2020،نصر( المنوفية

ودراسة ، )2017(خليل،  عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية بإقليم دلتا نهر النيل "خليل"ومنها دراسة 

عن توزيع  "العوفي"ودراسة )، 2017علي، العلاجية بمدينة الإسماعيلية ( الصحية علي" عن الخدمات"

    ). 2021مراكز فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الرياض (العوفي، 
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إمكانية الوصول للرعاية الصحية التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية رحلة العلاج

وبعيــدًا عــن الإطار المكاني لدراســات التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية، 
اختلفــت هــذه الدراســات أيضــاً فــي نــوع الخدمــات التــي ركزت عليهــا؛ فقــد تناولت بعض 
الدراســات كل أنــواع خدمــات الرعاية الصحية كدراســة "مصطفى" عــن التوزيع الجغرافي 
لخدمــات الرعايــة الصحيــة بمدينة أربيل في إقليم كردســتان/ العراق )مصطفى، 2015(، 
ودراســة كل مــن "كامــل وعبــد القــادر" عــن توزيــع الخدمــات الصحيــة باختــاف أنواعهــا 
بمركــز بنــي ســويف )كامــل و عبــد القادر، 2018(، ودراســة "نصر" عــن الخدمات الصحية 
فــي محافظــة المنوفيــة )نصــر، 2020(. فــي حيــن اهتمــت دراســات أخــرى بتوزيــع نــوع 
محــدد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ومنهــا دراســة "خليــل" عــن نشــاط المستشــفيات 
العامــة والمركزيــة بإقليــم دلتــا نهــر النيــل )خليــل، 2017(، ودراســة "علــي" عــن الخدمــات 
الصحية العلاجية بمدينة الإســماعيلية )علي، 2017(، ودراســة "العوفي" عن توزيع مراكز 

فحــص الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد بمدينــة الرياض )العوفــي، 2021(.   

وبخــاف اتجــاه الدراســات العربيــة نحــو البحــث فــي التوزيــع الجغرافــي لخدمــات 
الرعايــة الصحيــة، اهتمــت ثــاث دراســات بتقييــم إمكانيــة الوصــول إلى خدمــات الرعاية 
الصحيــة، ركــزت الأولــى علــى إمكانيــة الوصــول إلــى أي نوع مــن أنواع الخدمــات الصحية 
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بريــف مركــز كفــر الــدوار )غــاب، 2014(، فــي حيــن اهتمــت الدراســة الثانيــة بإمكانيــة 
الوصــول إلــى خدمــات الإســعاف بمدينــة أســيوط )علــي، 2019(، وركزت الثالثــة على بناء 
نمــوذج مكانــي لإيجــاد المســار الأنســب لأقــرب مركــز صحــي )كريشــان، 2016(. في حين 
ــة العــاج لمستشــفى  ــة العــاج حيــث ركــزت علــى رحل تناولــت دراســة واحــدة موضــوع رحل

المنصــورة العــام )رمضــان، 2017(. 

يلاحــظ مــن العــرض الســابق للدراســات الجغرافيــة العربيــة فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة أنهــا تبنــت مفهومــاً للرعايــة الصحيــة مــن منظــور جغرافيــة الخدمــات، وتركزت 
فــي الاتجاهــات القديمــة مــع غيــابٍ للاتجاهــات الأحــدث والتــي تمــد جذورها فــي ميدان 

جغرافيــة الصحــة والرفاهيــة أكثــر مــن جغرافيــة الخدمــات. 

2 - أهداف دراسات جغرافية الرعاية الصحية في ضوء الاتجاهات البحثية الحديثة: 
ينبغــي بعــد عــرض الاتجاهــات الحديثــة لدراســات الرعايــة الصحيــة مــن منظــور 
جغرافــي، إلقــاء الضــوء علــى الأهــداف التــي ســعت هــذه الدراســات إلــى تحقيقهــا وذلــك 
لتحديــد النقــاط البحثيــة الدقيقــة التــي ركزت عليها الدراســات داخل الاتجاهات الســابق 

الإشــارة إليهــا، وهــي كمــا يلي:

أ -  هدفــت دراســات إمكانيــة الوصــول إلى الرعاية الصحية فــي معظمها إلى إبراز 
التبايــن الجغرافــي فــي إمكانيــة الوصول، وتحديــد المناطق ذات الإمكانيــة الأقل ومحاولة 
تفســير ذلــك، فــي حيــن ركــزت دراســات أخرى علــى العلاقة بيــن إمكانية الوصــول وبعض 

المتغيــرات الجغرافيــة والصحية والاقتصادية. 

ب -  تناولــت دراســات التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة -خاصــة 
الأجنبيــة منهــا- الكشــفَ عن نمط التوزيع من حيــث التركز أو التباعد، فضلًا عن العلاقة 
بيــن التوزيــع الجغرافــي للخدمات وتوزيع المصابين بمرض أو مشــكلة صحية محددة، أما 
الدراســات العربيــة فقــد كان الهــدف من دراســة التوزيــع الجغرافي كونه دليــاً على كفاءة 
الخدمــة الصحيــة مــن خلال الربط بين توزيع الخدمات وعناصرها المادية والبشــرية من 

جانــب، وحجــم الســكان أو المرضــى أو مــدى رضا المســتخدمين مــن جانب آخر. 

ــة العــاج ســواء الأجنبيــة منهــا أو العربيــة علــى هــدف  ج -  اتفقــت دراســات رحل
محدد وواضح، وهو دراســة خصائص الرحلة من حيث المســافة المقطوعة وزمن الرحلة 

والوســيلة المســتخدمة فضــاً عــن العوامــل المؤثــرة في هــذه الخصائص.
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د -  اهتمت دراســات الرعاية الصحية للفئات المهمشــة بالكشــف عن مدى حصول 
فئــات ســكانية محــددة علــى احتياجاتهــم مــن الرعايــة الصحيــة والعوامــل التــي قــد تحول 
دون حصولهــم عليهــا أو تضــع عقبــات أمــام ذلــك مثل: الســن، أو اللغة أو الأصــل العرقي.

هـــ -  ركــزت دراســات عدم المســاواة الصحية على إبراز الأنمــاط المكانية للتفاوت 
فــي الرعايــة الصحيــة داخــل الــدول وأقســامها الإدارية والكشــف عن العوامل التي تســهم 
فــي هــذا التفــاوت للوصول إلــى تحديد للمناطق أو البؤر المحرومة مــن الرعاية الصحية. 

و -  جــاءت أهــداف دراســات الرعايــة الصحيــة المنزليــة متنوعــة مــا بيــن الكشــف 
عــن التبايــن الجغرافــي فــي اعتمــاد الســكان علــى الرعايــة الصحيــة المنزليــة والعوامــل 
المؤثــرة فــي هــذا التبايــن، فضلًا عن إبراز دورها في تحســين نوعية الحياة لبعض الفئات 

الســكانية خاصــة كبــار الســن وتحقيــق الرفاهيــة لهم. 

ز -  أخيــرًا هدفــت بعــض دراســات الرعايــة الصحيــة الرقميــة إلــى التأصيــل لهــذا 
الاتجــاه الحديــث فــي دراســات الرعاية الصحيــة ووضع إطار نظري يعتمــد عليه الباحثون 
مســتقبلًا فــي دراســتهم للرعايــة الصحيــة، فــي حيــن ركــزت دراســات أخــرى علــى التباين 
الجغرافــي فــي الاعتماد علــى الرعاية الصحية الرقمية والعوامل المؤثرة في هذا التباين، 
وحاولت دراســات أخرى إبراز الصحة الرقمية كأســلوب لإجراء الدراســات الجغرافية في 

الرعايــة الصحيــة خاصــة في وقت الأزمــات والمخاطر الصحيــة العالمية.

مناهج وأساليب دراسات جغرافية الرعاية الصحية في ضوء الاتجاهات 
البحثية الحديثة

كان للتحــول مــن الجغرافيــة الطبيــة نحــو جغرافيــة الصحــة والرفاهيــة أثــره ليــس 
فقط على الموضوعات البحثية التي تحظى بالاهتمام والدراســة، بل أيضًا على أســاليب 
ومناهج البحث المستخدمة في دراسة هذه الموضوعات تمثل أهمها في تغيرين رئيسين 
أمكــن رصدهمــا، كان الأول فــي التوجــه نحــو الاعتماد على المداخل والأســاليب الوصفية 
ــق عليــه Kearns & Moon المداخــل الاجتماعيــة  النوعيــة )Elliott, 2018, 207( أو مــا أطلِ
 Kearns &( والثقافيــة والإنســانية فــي دراســة الصحــة بعامــة والرعايــة الصحــة بخاصــة
Moon, 2002, 608(، ولا يعنــي ذلــك تجــاوز الأســاليب الكمية بقدر ما يعني أن التحول نحو 

النمــوذج الاجتماعــي للصحــة تطلب الاعتماد على مداخل وأســاليب كيفيــة جنبًا إلى جنب 
مع الأســاليب الكمية.
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أمــا التغيــر الثانــي فتمثــل فــي مصــادر البيانــات الكميــة التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا 
فــي دراســات الرعايــة الصحيــة؛ فقــد بــدأ التحــول بعيدًا عن الســجلات الطبية والمســوح 
الصحية وبيانات التشــخيص الطبي نحو ما يســمى Self related health أو التقييم الذاتي 
للصحــة مــن خــال اســتبانات يحــدد فيهــا الشــخص حالتــه الصحيــة مــن وجهــة نظــره 
الشــخصية، ويعــد ذلــك اســتجابة للتحــول نحــو أنمــاط الرعايــة الصحيــة غيــر الرســمية 
والتــي لا تتــم داخــل مؤسســات الخدمــات الصحيــة، وإنمــا فــي فضــاءات أخــرى ســواء في 
المنــزل للرعايــة الصحيــة المنزليــة أو فــي المجــال الافتراضــي فــي الرعايــة الصحيــة 

.)Elliott, 2018, 206( الرقميــة 

وقد أشــار Rosenberg في دراســتين له بشــكل تفصيلي إلى الأســاليب التي تستخدم 
فــي دراســات الرعايــة الصحيــة؛ وهــي أســاليب التحليــل الكمــي خاصــة معامــل الارتبــاط 
وتحليــل الانحــدار، وأســاليب التحليــل المكانــي مــن أهمهــا النمذجــة المكانيــة المتعــددة 
المســتويات وتحليــل الشــبكات )Rosenberg, 1998(، فضــاً عــن الأســاليب الوصفيــة التي 
تعتمــد علــى تجــارب الأفــراد الصحية من خــال المدخل الأثنوغرافــي وتصوراتهم الذاتية 

  .)Rosenberg, 2016( عــن الصحــة، والســرد بالإضافــة إلى أســلوب تحليــل المحتــوى

وبالعــودة إلــى الأوراق البحثيــة التــي تمــت مراجعتها، يمكن القول إنهــا اعتمدت أكثر 
علــى الأســاليب الكميــة Quantitative Methods والتــي تمثلــت فــي تحليــل الانحــدار ســواء 
البســيط أو الثنائــي المتغيــر أو الانحــدار اللوجيســتي المتعــدد المتغيــرات أو الانحــدار 
المــوزون جغرافيــاً، فضــاً عــن انحــدار بواســون Poisson regression، وذلــك بهــدف التنبؤ 
بالظواهــر محــل الدراســة خاصــة فــي دراســات إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
ــة العــاج. كمــا اعتمــدت بعــض الدراســات علــى معامــل الارتبــاط لقيــاس العلاقات،  ورحل
 Carstairs ومقياس "جيني" كمؤشــر للعدالة ومؤشــر العزل لقياس العزلة ومؤشر كارستيرز
index للحرمــان المــادي فضــاً عــن منحنــى "لورنــز"، خاصــة دراســات عدم المســاواة في 

الرعايــة الصحيــة والرعايــة الصحيــة للفئات المهمشــة. 

أمــا عــن أســاليب التحليــل المكانــي Spatial Analysis، فاعتمــدت دراســات إمكانيــة 
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي معظمها علــى تحليل منطقــة الخدمــات الطبية ثنائي 
المراحــل )two-step floating catchment area (2SFCA، فــي حيــن اســتخدمت دراســات 
التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة تحليــات مكانيــة مثــل تحليــل المســار، 
وتحليــل أقــرب خدمــة، ومعــدل التقــارب، والجــار الأقــرب، وتحليــل التبايــن. واعتمــدت 
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بعــض الدراســات -خاصــة فــي الاتجاهات العلميــة الحديثة التي تناولــت الرعاية الصحية 
 Qualitative للفئات المهمشــة والرعاية المنزلية والرقمية- على بعض الأســاليب النوعية
Methods منهــا أســلوب المراجعــات النقديــة للدراســات وتحليــل المحتــوى للخــروج بإطار 

نظــري يمكــن الاعتمــاد عليــه مســتقبلًا، فضــاً عــن أســلوبي عينة كــرة الثلــج والمقابلات.

أمــا عــن الدراســات العربيــة، فقــد اعتمــدت فــي معظمهــا علــى المدخــل الوصفــي 
التحليلــي وعلــى الأســاليب الكميــة خاصــة معامــل الارتبــاط وتحليــل الانحــدار، وأســاليب 
التحليــل المكانــي وأهمهــا المســافة المعيارية وتحليــل النطــاق Buffer والتوزيع الاتجاهي، 

فــي غيــاب تــام للأســاليب النوعية.

وبخــاف أســاليب الدراســة، اعتمــدت الأوراق البحثيــة التــي تمــت مراجعتهــا علــى 
عــددٍ مــن أســاليب العــرض الجدولــي والبيانــي والخرائطــي للبيانــات التي اعتمــدت عليها 
الدراسات ونتائج التحليلات الكمية والمكانية والنوعية، والتي اتسمت ببعض الخصائص 

يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الآتية:

أ -   يغيب عن الدراســات الأجنبية والعربية اســتخدام الصور في عرض أي جانب 
مــن جوانــب البحــث، يســتثنى مــن ذلك دراســة "إســماعيل" التي عرضت بعــض الصور عن 
الظواهــر التــي تســهم فــي تلوث الهواء في مواقع المنشــآت الصحية )إســماعيل، 2017(.

ب  -  كانــت الدراســات المعتمــدة علــى الأســاليب البحثيــة النوعيــة أقــل اســتخدامًا 
 Neely & Ponshunmugam لأســاليب العرض الجدولي والبياني والخرائطي، ومنها دراســة
 Neely &( إفريقيــا  دولــة جنــوب  بريــف  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  عــن 
الهنــد  فــي  بعــد  الصحيــة عــن  الرعايــة  Bhatia عــن  ودراســة   ،)Ponshunmugam, 2019

 Wang فــي حيــن اعتمــد بعضها على الأشــكال التخطيطية فقط كدراســة ،)Bhatia, 2021(
Onega & عــن وضــع إطــار نظري لدراســة إمكانية الوصول إلــى الرعاية الصحية لمرضى 

.)Wang & Onega, 2015( الســرطان

ج -  بلغ متوسط عدد الجداول في الأوراق البحثية الأجنبية 3 جداول لكل دراسة، 
ــغ 11 جــدولاً للورقــة البحثيــة  ــه فــي الدراســات العربيــة الــذي بل وهــو يقــل كثيــرًا عــن مثيل
الواحــدة؛ ربمــا يعــود الاختــاف فــي عــدد الجــداول إلــى المعالجــة الرأســية للدراســات 

الأجنبيــة، والمعالجــة الأفقيــة للدراســات العربيــة.

د -  كان متوســط عــدد الخرائــط والأشــكال البيانيــة فــي الدراســات الأجنبيــة 3 
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خرائــط وشــكلين بيانييــن، فــي حيــن بلغ المتوســط فــي الدراســات العربيــة 11 خريطة و4 
أشــكال لــكل بحــث. ارتبــط ذلــك بغياب الدراســات ذات الطبيعــة الوصفية عن الدراســات 

العربيــة مقارنــة بالدراســات الأجنبيــة.

هـــ -  اتســمت الدراســات الأجنبيــة التــي تناولــت موضوعــات عــن إمكانيــة الوصول 
إلــى الرعايــة الصحيــة أو التوزيــع الجغرافي للخدمات ورحلة العلاج بأنها أكثر الدراســات 
اســتخدامًا لأســاليب عــرض جدولــي وبيانــي وخرائطــي، ســواء من حيــث العــدد أو التنوع، 
كدراســة Sabokbar وزملائه التي اســتخدمت 10 أشــكال وخرائط في عرض نتائجها عن 
 ،)Sabokbar, et al., 2021( إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحية بولاية فارس في إيــران
ودراســة Qin & Hsieh التي ضمت 9 أشــكال وخرائط و6 جداول في تناولها لســوء توزيع 

.)Qin & Hsieh, 2014( خدمــات الرعايــة الصحيــة في الصيــن

و -  تتنوع الخرائط المستخدمة في عينة الدراسات بما يخدم موضوعها وهدفها، 
وكانــت أكثــر الخرائــط اســتخدامًا فــي الدراســات الأجنبيــة خرائــط التظليــل المســاحي 
خاصــة التظليــل المتــدرج وخرائــط الرمــوز المتدرجــة، فــي حيــن كانــت أكثــر الخرائــط 
المســتخدمة في الأوراق البحثية العربية هي خرائط التظليل المســاحي وخرائط الدوائر 

النســبية والأعمــدة المركبة. 

ز -  جــاءت الأشــكال البيانيــة فــي الدراســات متنوعــة مــا بيــن الأشــكال الوصفيــة 
كالمنحنيات البسيطة والمركبة والأعمدة المركبة والنسبية، والأشكال التحليلية كمخططات 
الانتشــار ومنحنــى "لورينــز" والمنحنــى اللوغاريتمــي، وعلــى الرغم من اســتخدام الدراســات 
العربيــة للأشــكال البيانيــة كأســلوب عــرض للبيانــات بكثافة أعلــى من مثيلتهــا الأجنبية، إلا 

أن الأوراق البحثيــة الأجنبيــة اتســمت أشــكالها بالتنــوع أكثــر مــن الدراســات العربية.

نتائج دراسات جغرافية الرعاية الصحية تبعًا للاتجاهات البحثية
بعــد اســتعراض الاتجاهــات العلميــة التــي تناولتهــا دراســات الرعايــة الصحيــة مــن 
منظــور جغرافــي خــال الفتــرة مــن 2011 إلــى 2021، وأهداف هذه الدراســات وأســاليبها 
لإجــراء الدراســة ولعــرض البيانــات، يمكــن الإشــارة إلــى نمــاذج للنتائــج التــي انتهــت إليها 
بعــض هــذه الدراســات، ولتكــن البدايــة بدراســات إمكانيــة الوصــول إلى الرعايــة الصحية 
حيــث كشــفت دراســة Meyer عــن أن المســافة التــي يقطعهــا الســكان للوصــول إلــى الطب 
التقليــدي بمقاطعــة أونتاريــو أطــول مــن مثيلتهــا للوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 
 ،)Meyer, 2012( الأخــرى؛ مــا يقلــل مــن إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الطــب التقليــدي
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وانتهــت دراســة Pan  وزملائــه إلــى أن إمكانيــة الوصــول تقل في غرب مقاطعة ستشــيوان؛ 
ــة الســكان الذيــن يغلــب عليهــم الطابــع الريفــي ويمثلــون أقليــة  حيــث البيئــة الجبليــة القليل
عرقيــة ويعتمــدون علــى المستشــفيات العامــة فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة، وبيــن شــرق 
المقاطعــة ذات الطبيعــة الحضريــة والتــي تتمتــع بمســتوى مرتفع مــن التنميــة الاجتماعية 
والاقتصادية )Pan, et al., 2016(، في حين توصلت دراسة Neely & Ponshunmugam التي 
اتبعت أســلوبًا كيفيًا في إجراء الدراســة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في إمكانية الوصول 
إلــى الرعايــة الصحيــة في ريف جنوب أفريقيا تتمثل في شــبكات النقــل وطبيعة العلاقات 
 Neely & Ponshunmugam,( الاجتماعيــة والأســرية ونــدرة المــوارد والفصــل العنصــري
2019(، بينما خلصت دراســة Kotavaara وزملائه إلى أن وســائل النقل العام لها دور كبير 

فــي تســهيل وصــول ســكان المناطــق الحضرية في فنلندا إلى الرعايــة الصحية، وأن بعض 
الفئــات تجــد صعوبــة في الوصــول وأهمهم المراهقون الذين يحاولــون الوصول بمفردهم، 
وأشــارت إلــى أن أحــد الحلــول لصعوبة وصول هــذه الفئات للرعاية الصحيــة هو الاعتماد 
علــى الرعايــة الصحيــة عــن بعــد )Kotavaara, et al., 2021(. أمــا عــن الدراســات العربيــة 
فقــد انتهــت دراســة غــاب إلــى أن 13.5 % فقط من مســاحة مركز كفر الــدوار و45 % من 
ســكانه يقعــون داخــل نطــاق الخدمــة، ولديهــم ســهولة فــي الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة 

الصحيــة بنــاء علــى معيار زمــن الوصول )غــاب، 2015(.   

أمــا عــن دراســات التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الرعايــة الصحية، فقد انتهت دراســة كل 
مــن Shinjo & Aramaki إلــى أن مــوارد الرعايــة الصحيــة في اليابان تتــوزع توزيعًا غير متوازن؛ 
مــا يــؤدي إلــى ارتفاع معدلات تردد المرضى على بعض المؤسســات الصحية ومن ثم انخفاض 
مســتوى الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي هــذه المؤسســات، وأكــدا علــى ضــرورة إعــادة توزيــع 
 Shinjo &( مــوارد الرعايــة الصحيــة بمــا يســهم فــي ارتفــاع مســتوى الخدمة المقدمــة للســكان
Aramaki, 2012(، وانتهــت دراســة Murage وزملائــه إلــى أن خدمــات الرعاية الصحية لمرضى 

الســرطان فــي بريطانيــا تبتعــد فــي مواقعهــا عــن المناطــق ذات المعــدلات الأعلــى للإصابــة 
 Murage, et al,( بالســرطان؛ مــا يتــرك أثــره ســلبًا على معدلات بقــاء المرضى على قيد الحيــاة
2016(. وفــي الدراســات العربيــة خلصــت دراســة العوفــي إلــى أن ثلثي مســاحة مدينــة الرياض 

و80 % مــن ســكانها يصنفــون على أنهم خــارج منطقة الخدمة لمراكز فحص الإصابة بفيروس 
كورونا المســتجد )العوفي، 2021(، بينما انتهت دراســة علام إلى أن محافظة المنوفية تعاني 
ــاً فــي توزيــع حضانــات الأطفــال والذي يميل إلى نمــط التوزيع غير المنتظــم ومن ثم تظهر  خل

الكثيــر مــن المناطــق غيــر المخدومة بالمحافظة )عــام، 2021(.   
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ــة العــاج، لتشــير إلــى  جــاءت نتائــج بعــض دراســات الاتجــاه البحثــي الخــاص برحل
التغير في الرحلات الطبية خلال فترة زمنية محددة كما في دراســة المســافة المقطوعة 
الرحــات  المســافات فــي  تناقــص  إلــى  انتهــت  التــي   Hine & Kamruzzaman لــكل مــن 
 Hine &( )2006 - 1985( بغــرض الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة خــال فتــرة الدراســة
Kamruzzaman, 2012(، ودراســة Li وزملائــه التــي خلصــت إلــى زيــادة معــدلات التنقــل 

.)Li, et al., 2021( )2017 - 2012( بغــرض طبــي بوســط الصيــن خــال الفتــرة

لقد اتفقت دراســتا كل من Olickal وزملائه ودراســة رمضان في جزء من نتائجهما 
ــة العــاج فــي جنــوب الهنــد ومدينــة المنصورة  فيمــا يتعلــق بالمســافة المقطوعــة فــي رحل
علــى الترتيــب، والتــي بلــغ متوســطها فــي الدراســتين 30كــم وإن اختلفتا في متوســط زمن 
ــة والــذي ارتفــع فــي جنــوب الهنــد إلــى 78 دقيقــة فــي حيــن لــم يتجــاوز 40 دقيقــة  الرحل

بمدينــة المنصــورة )Olickal, et al., 2021( )رمضــان، 2017(.

وقــد انتهــت دراســات الرعايــة الصحيــة للفئــات المهمشــة إلــى الكشــف عــن مــدى 
اســتفادة وحصــول هــذه الفئــات علــى احتياجاتهــا مــن الرعايــة الصحيــة والعوامــل المؤثــرة 
فــي ذلــك، ومنهــا دراســة Towne التــي انتهــت إلــى أن معــدلات فحــص الإصابــة بالســرطان 
بيــن الأمريكييــن مــن أصــل إســباني أقــل مــن مثيلتهــا للأمريكييــن من أصــول غير إســبانية، 
 Towne, et( وأن العامــل الاقتصــادي مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي تباين معــدلات الفحــص
al., 2014(، ودراســة Wang & Kwak التــي خلصــت إلــى أن المهاجريــن الكورييــن فــي مدينــة 

تورينتــو بكنــدا لديهــم أدنــى معدل لاســتخدام الخدمات الصحية بين المجموعات الســكانية 
الأخرى، وأن أهم العوامل التي أســهمت في ذلك هو تغير العادات الغذائية والتباين اللغوي 
ــة والعنصريــة والتمييــز ضدهــم )Wang & Kwak, 2015(. وتتشــابه  والعمــل لفتــرات طويل
الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع التفــاوت وعــدم المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة إلى حد 
كبيــر فــي نتائجهــا التــي تمحــورت حــول تحديــد البــؤر المحرومــة مــن الرعايــة الصحية في 
مناطــق الدراســة، فقــد انتهــت دراســة Cavalleri إلــى أن الاحتياجــات الصحيــة غيــر المُلبّاة 
لســكان إيطاليــا تــزداد فــي إقليم الجنوب عــن الشــمال )Cavalleri, 2013(، في حين خلصت 
دراســة Mulyanto وزملائه إلى أن المناطق الريفية في إندونيســيا أقل اســتفادة من خدمات 

.)Mulyanto, et al., 2019( الرعايــة الصحيــة مقارنــة بالمناطــق الحضريــة

وخلصــت معظــم دراســات الرعايــة المنزلية إلى الكشــف عــن التباينــات الجغرافية في 
اســتخدام هــذا النمــط مــن الرعايــة الصحيــة والعوامــل الكامنــة وراء هــذه التباينــات، فقــد 
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انتهــت دراســة Kitchen إلــى وجــود تبايــن بيــن ســكان الريــف والحضــر بمقاطعــة أونتاريــو 
فــي كنــدا فــي نــوع الرعايــة المنزليــة التــي يحصل عليهــا الســكان )حكومية – خاصــة(، وكان 
التركيــب العمــري والنوعــي مــن العوامــل المؤثــرة فــي هــذا التبايــن )Kitchen, 2011(، بينمــا 
تشــير نتائج دراســة Henry إلى أن التحول إلى الرعاية الصحية المنزلية لكبار الســن يرتبط 
بصعوبــة الوصــول إلــى المؤسســات الصحيــة خاصــة مع سياســة غلــق المستشــفيات والتغير 
.)Henry, 2021( فــي نظــام التأميــن الصحــي لكبــار الســن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

وقــد انتهــت بعــض دراســات الرعايــة الصحيــة الرقميــة إلــى وضــع إطــار نظــري 
 Creaney مفاهيمــي يرشــد الباحثيــن مســتقبلًا فــي دراســتهم بهــذا الاتجــاه، ومنها دراســة
وزملائــه التــي انتهــت إلــى اقتــراح أربعــة اتجاهــات بحثيــة فيمــا يتعلــق بالمــدن الصحيــة 
الذكيــة ورعايــة كبــار الســن، وأكــدت على ضــرورة أن تكون الدراســات المســتقبلية متعددة 
الأخــرى  الدراســات  بعــض  خلصــت  حيــن  فــي   ،)Creaney, et al., 2021( التخصصــات 
إلــى الكشــف عــن العوامــل المؤثــرة فــي اتجــاه الســكان نحــو الرعايــة الصحيــة الرقميــة 
ومنهــا دراســة Bhatia، وكان مــن أهــم هــذه العوامــل: مــدى احتيــاج الســكان إلــى الرعايــة 
الصحيــة، وإمكانيــة الوصول إلى مؤسســات الخدمة الصحية، ومســتوى الســكان التعليمي 

       .)Bhatia, 2021( والتكنولوجــي، والتركيــب العمــري، وحجــم الأســرة، وعــبء المــرض

يلاحــظ مــن العــرض الســابق أن الدراســات الجغرافيــة الأجنبيــة تتبنــى مفهومــاً 
واســعاً وشــاملًا للرعايــة الصحيــة مــن حيــث تقديــم الرعاية الصحيــة وكفاءتهــا وعدالتها، 
مــع التركيــز علــى مــردود الرعايــة الصحيــة علــى الســكان أكثــر مــن التركيــز علــى عناصر 
ــا مــن التوصــل إلــى نتيجــة محــددة وهــي أن دراســات  الخدمــة الصحيــة ذاتهــا؛ مــا يمكنّ

الرعايــة الصحيــة الأجنبيــة تدخــل فــي ميــدان جغرافيــة الصحــة والرفاهيــة.

أمــا الدراســات العربيــة فقــد تبنــت مفهومــاً  أضيق وجزئيــاً للرعايــة الصحية ينتمي 
أكثــر إلــى ميــدان جغرافيــة الخدمــات، باعتبارهــا مرادفًا للخدمــات الصحية المؤسســية، 
ومــن ثــم كان التركيــز على توزيع المؤسســات وعناصر الخدمة المادية والبشــرية، وبنســبة 
أقل مردود لهذه الخدمة على السكان وصحتهم ورفاهيتهم، فقد غاب عن هذه الدراسات 
النظــر للرعايــة الصحيــة من منظور الجغرافيا الاجتماعية الــذي يركز على توفير الرعاية 
الصحيــة للســكان بنــوع مــن العدالــة والمســاواة؛ مــا يقلــل مــن التفاوتــات الصحيــة، وفــي 
الوقت ذاته لا يربط تقديم الرعاية الصحية بالنظام المؤسســي الرســمي بل يتجاوزه إلى 
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أطر مكانية أوســع كالمنزل أو المجال الافتراضي، والذي تبنته الدراســات الأجنبية جنبًا 
إلــى جنــب مــع منظــور الخدمــات الصحية فكانت أكثــر تمثيلًا لواقــع الرعاية الصحية. 

ومــن ثــم يمكــن القــول إنــه ينبغــي تنويــع موضوعــات الدراســة فــي الكتابــات الجغرافيــة 
العربيــة وتبنــي نظــرة أكثــر اتســاعًا للرعاية الصحية غيــر مرتبطة بالمؤسســات الصحية ذات 
المواقــع الثابتــة فقــط، فيدخــل ضمــن اهتماماتها على ســبيل المثال القوافل الطبيــة المتنقلة 
والتــي تعــد أحــد حلــول قصــور الخدمــات ومحدوديــة المــوارد الصحيــة فــي بعــض البلــدان 
العربيــة، فضــاً عــن كونهــا حــاً عاجــاً لمواجهــة المشــكلات الصحيــة المفاجئــة كالقوافــل 
ــة للتطعيــم ضد العدوى بفيروس كورونا المســتجد فــي بعض الدول العربية، والاهتمام  المتنقل
بالرعايــة الصحيــة المنزليــة خاصــة لكبــار الســن مــع الزيــادة المســتمرة في نســبة هــذه الفئة 
بالمجتمعــات العربيــة وفــي ضــوء احتياجاتهــا الصحية المســتمرة، فضلًا عــن توجيه الاهتمام 
للطــب التقليــدي فــي المناطــق الريفيــة والبدويــة والــذي تعتبــره منظمة الصحــة العالمية أحد 
المــوارد الصحيــة المتاحــة مــع وضــع ضوابــط لممارســته تبعــاً لطبيعــة كل دولــة. فضــاً عــن 
الرعايــة الصحيــة الرقميــة فــي ظــل الاتجــاه المتســارع فــي الــدول العربيــة نحــو رقمنــة كل 
التعامــات والخدمــات وتحديــدًا في المدن الكبرى، كما حدث خلال انتشــار العدوى بفيروس 

كورونــا المســتجد وخــوف كل مــن المريــض ومقــدم الخدمــة الصحيــة مــن العدوى.

ويعــد مــن المهــم أن تركز الدراســات العربية أكثر على مــردود الخدمة الصحية على 
الأفــراد مــن خــال تقييــم الســكان الذاتــي لصحتهــم، بــدلاً من الاعتمــاد فقط علــى تقييم 
عناصــر الخدمــة الماديــة كالأســرّة والأدوات والأجهــزة، والبشــرية مــن الأطبــاء وعناصــر 
التمريــض بمؤشــرات كميــة تخفــي داخلهــا كل التفاصيل المعبرة حقاً عن مســتوى الرعاية 
الصحيــة التــي يتلقاهــا الســكان خاصــة مــع تعــدد الجهــات والمؤسســات التــي تســهم فــي 
تقديــم الرعايــة الصحيــة للفــرد، فقــد يتوجــه الفــرد إلــى أكثــر مــن مؤسســة صحيــة حتــى 
يحصــل علــى الرعايــة المطلوبــة، ومن ثم فإن الاعتماد على المؤسســات في التقييم يعطي 
نظــرة جزئيــة، فــي حيــن يســهم الاعتمــاد على متلقــي الرعايــة الصحية ذاته فــي الحصول 

علــى تقييــم كامــل للرعايــة الصحيــة ومردودهــا الحقيقي على الســكان.

ويرتبــط ذلــك أيضــاُ بضــرورة إعطــاء مســاحة أكبر فــي الدراســات العربيــة للعوامل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتأثيرهــا علــى الأنمــاط المكانيــة للرعايــة الصحيــة والقضايــا 
الاجتماعيــة ذات الخصوصيــة فــي المجتمعــات العربيــة.... ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا 
يتعلــق بختــان الإنــاث، والرعاية الصحية للإناث في فتــرة الحمل والرعاية الصحية لبعض 
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الأمــراض التــي تحمــل نوعاً مــن الوصم الاجتماعي كالأمراض النفســية والعقلية والوراثية 
ومرض نقص المناعة البشــرية المكتســبة، بالإضافة إلى العقبات الاقتصادية التي تحول 
دون تلقــي الرعايــة الصحيــة المناســبة ســواء مــا يرتبــط منهــا بالتغيــر فــي نظــم التأميــن 
الصحــي فــي الــدول العربيــة، أو خصخصــة الصحــة والتــي تدخــل ضمــن الاتجــاه البحثي 
الخــاص بالمســاواة فــي الحصــول على الرعايــة الصحية. فضلًا عن ضــرورة إعطاء بعض 
الفئــات الســكانية أهميــة أكثر في البحث والدراســة في إمكانيــة وصولهم وطرق حصولهم 
على الرعاية الصحية المناســبة ومســتواها ومدى رضاهم عنها، ومن هذه الفئات العمالة 

الوافــدة واللاجئــون السياســيون في الــدول العربية. 

خاتمة الدراسة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الاتجاهــات البحثيــة فــي مجــال دراســات 
الرعايــة الصحيــة مــن منظــور جغرافــي خــال الفتــرة مــن 2011 - 2021، وذلــك مــن خلال 
الأجنبيــة  الدوريــات  بعــض  فــي  المنشــورة  البحثيــة  الأوراق  ومراجعــة  وتصنيــف  حصــر 
والعربيــة والرســائل العلميــة للوقــوف علــى أهــم الاتجاهــات العلميــة التــي تناولتهــا هــذه 
الدراســات وأهدافهــا التــي ســعت إلــى تحقيقهــا، وأســاليبها المنهجيــة، وطــرق عــرض 

ونتائجهــا.  البيانــات 

ومــن خــال الاعتمــاد علــى خمــس دوريــات أجنبيــة وأربــع دوريــات عربيــة فضــاً عــن 
الرســائل العلميــة أمكــن حصــر وتصنيــف الدراســات الجغرافية في مجــال الرعاية الصحية 
وتحديد أهم اتجاهاتها البحثية والتي تنوعت ما بين اتجاهات قديمة كانت ســائدة وتحظى 
باهتمام الباحثين منذ ســنوات ســابقة على فترة الدراســة واتجاهات حديثة الظهور تركزت 
فــي الأوراق البحثيــة الأجنبيــة، كمــا أظهرت الدراســة تبايناً في الأســاليب والمناهج المتبعة 

لدراســات كل اتجــاه بحثــي فضــاً عن التباين بين الدراســات الأجنبيــة والعربية.

نتائج الدراسة
جاءت أهم نتائج الدراسة كما يلي:

أ  -  تناولــت الدراســات الجغرافيــة ســبعة اتجاهــات بحثيــة اتســم ثلاثــة منهــا بأنها 
قديمــة بــدأت منــذ اهتمــام الجغرافييــن بدراســة الرعايــة الصحيــة فــي القــرن الماضــي، 
ومــا زالــت تحظــى بــذات الأهميــة وهي: دراســات إمكانية الوصــول إلى الرعايــة الصحية، 
ــة العــاج، بينمــا كانــت أربعــة منهــا حديثــة  والتوزيــع الجغرافــي للرعايــة الصحيــة، ورحل
الظهــور وتعكــس التغيــرات الحديثة في الأنماط المكانيــة للرعاية الصحية، وهي: الرعاية 
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الصحيــة للفئــات المهمشــة، وعــدم المســاواة والتفاوتــات فــي الرعاية الصحيــة، والرعاية 
الصحيــة المنزليــة والرعايــة الصحيــة الرقميــة. وفــي الوقــت الذي تنوعت فيه الدراســات 
الأجنبيــة بيــن هــذه الاتجاهــات كانــت الدراســات العربيــة علــى قلــة عددهــا محصــورة في 

الموضوعــات الثلاثــة القديمة. 

ب -  كشــفت الدراســة عــن اعتمــاد معظــم الأوراق البحثيــة الأجنبية على الأســاليب 
الكمية وأســاليب التحليل المكاني في ســبيل تحقيق أهدافها مع اســتخدام نســبة محدودة 
منهــا لبعــض الأســاليب النوعيــة، فــي حيــن غابت الأســاليب النوعيــة تمامًا عن الدراســات 
الكمــي والمكانــي. وقــد  التحليــل  العربيــة والتــي تمــت جميعهــا اعتمــادًا علــى أســاليب 
انعكســت أســاليب إجــراء الدراســات علــى أســاليب عرضهــا للنتائــج والتــي تنوعــت بيــن 
الجــداول والخرائــط والأشــكال البيانية والتخطيطية وإن كانت أكثــر عددًا وأقل تنوعًا في 

الدراســات العربيــة عنهــا فــي الدراســات الأجنبية.

ج -  اتســمت نتائــج الدراســات بأنهــا فــي معظمهــا ذات طبيعــة تطبيقيــة، تســهم في 
ســهولة وصــول الســكان إلــى الرعايــة الصحة المناســبة وتلقــي الخدمة المطلوبــة من دون 
قيود جغرافية أو اجتماعية أو اقتصادية، بما يســاعد على تحقيق الصحة والرفاهية لكل 

فئــات الســكان كما تســعى الأهــداف العالمية إلى التنمية المســتدامة. 

توصيات الدراسة
انتهــت الدراســة إلــى بعــض التوصيــات فيمــا يتعلــق بالدراســات العربيــة فــي مجــال 

الرعايــة الصحيــة وكانــت أهمهــا مــا يلــي:

أ -  تنويــع موضوعــات الدراســة وتبنــي نظــرة أكثــر اتســاعًا للرعايــة الصحيــة غيــر 
مرتبطــة بالمؤسســات الصحيــة ذات المواقــع الثابتة فقط، فيدخل ضمــن اهتماماتها على 
ــة والرعايــة الصحيــة المنزليــة خاصــة لكبار الســن  ســبيل المثــال القوافــل الطبيــة المتنقل
وعلاقتهــا بالطــب التقليــدي فــي المناطــق الريفيــة والبدوية، فضــاً عن الرعايــة الصحية 
الرقمية وتحديدًا في المدن الكبرى حيث اتســع نطاق اســتخدامها خلال انتشــار العدوى 
بفيــروس كورونــا المســتجد وخوف كل مــن المريض ومقدم الخدمــة الصحية من العدوى.

ب  -  التركيــز علــى دراســة مــردود الخدمــة الصحيــة علــى الأفراد من خــال تقييم 
الســكان الذاتــي لصحتهــم، بــدلاً مــن الاعتمــاد فقــط علــى تقييــم عناصر الخدمــة المادية 

فــي الأســرّة والأدوات والأجهــزة، والبشــرية مــن الأطباء وعناصــر التمريض. 
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ج -  إعطــاء مســاحة أكبــر في الدراســات العربية للعوامــل الاجتماعية والاقتصادية 
وتأثيرهــا علــى الأنمــاط المكانيــة للرعايــة الصحيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق 
بختــان الإنــاث أو الوصــم الاجتماعــي مــن الإصابــة ببعــض الأمــراض وتأثيــره علــى تلقــي 
الخدمــة الصحيــة، بالإضافــة إلــى العقبــات الاقتصاديــة التــي تحــول دون تلقــي الرعايــة 

الصحيــة المناســبة. 

د  - اتجاه الدراسات العربية نحو الاهتمام بالأساليب النوعية في دراسات الرعاية 
الصحيــة خاصــة مــا يهــدف منهــا إلــى وضــع أطــر نظريــة لموضوعــات الرعايــة الصحية، 
ــا علــى الأطر النظرية في الدراســات الأجنبيــة وتطبيقها في  حيــث لا يمكــن الاعتمــاد دائمً
بيئــات جغرافيــة وعلــى متغيــرات اجتماعيــة وديموجرافيــة واقتصاديــة غير التي اســتندت 

إليهــا هــذه الأطــر بمــا قــد يؤثر في صــدق النتائج وقابليتهــا للتطبيق.

محددات الدراسة
أجريــت الدراســة فــي ضوء مجموعــة من المحددات منها الفترة المحددة للدراســة، 
والمصــادر الرقميــة التــي تــم الاعتمــاد عليهــا فــي حصــر الدراســات والبحــوث الجغرافية 
التــي يأتــي فــي مقدمتها بنــك المعرفة المصري واتحاد مكتبــات الجامعات المصرية ودار 
المنظومة، وفي ضوء كلمات البحث المســتخدمة. إن تأخر فهرســة الكثير من الدراســات 
العربيــة ورقمنــة الإنتــاج العلمــي العربــي بشــكل ســليم وكامــل وليــس بشــكل جزئــي كرفــع 
ــة أو رفــع البحــث دون كلمــات مفتاحيــة أو تصنيــف أو  الملخصــات دون الأبحــاث الكامل
كملفــات صــور وليســت ملفــات نصية يســهل الوصــول إليها بمحركات البحــث، كل ذلك أثر 
بشــكل كبير في حجم الدراســات العربية التي اعتمدت عليها هذه الدراســة ومدى تنوعها 

مقارنــة بالدراســات الأجنبية. 
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